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إن امد هه تعداده اتسين مره ونعوة 
بالله من شرور أنفسناء وسيّئات أعمالناء من بهده الله فلا 
مضل لفومن يعيلل قاذ مادى ننه واشيد آله إلة إلا 
وله اريك لسر يذ أن كا عرد ورسرله: 


«إيتايها لذن > منوا نموأ أله حقّ تمَائِوء ولا عون إلا سم 


ا 


لإيتأيبا الذي ءامنوأ اموأ أ أله وموبُوأ مولا سَرِيا 00 ييح 


4ح كحت نتيا ئ تعظيم الشايغ ‏ 
كم عمل ويف رلك دنويكم ومن بلع أله ووه فقَدهاَ 
را عَْظِيمًا ((40 [الخنكاك : .]/١-37٠١‏ 

اكايعنه دان أضيوق انيف كنات اللنه مغره 
اهدي هدي اليك وش الأمور محدثائهاء وكلّ محدثة 
بدعةٌ» وكلّ بدعة ضلالةٌ» وكلّ ضلالةٍ في انار 

قد الاق على عياف عل الفط سنا 
فَاجْتَالتْهُم الشَّياطِينُ عن دينهم؛ وصَرّفتهم عن عبادة 
رتهمء وأمرتهم أن شركو] بالله ما لم ون لابه سلطانا: 
وتْهدوا هخ دوه أنداذًا عا انول .يه حكة ولا يرهاناء 
فاستجاب لمم أكثر النَّآسء وطاروا إليهم زرافات 
ووحدذاثاء فدعوا مع الله غيرّه ظلً)ا وعدوانًاء وأعرضوا 
عا أنزل الله صا وعميانًا؛ فكان أوّلَ شرك ظهر في العالم 
عبادة القبور وتعظيم الصَّالحينء فَإئّم لا ماتوا عكفوا 


كت نتيا ب تعظيم الشاي: ‏ ححتكهكتت: را ف 
على قبورهم, ثمَّ صوّروا تمائيلهم» ثمَّ عبدوهم» وكان 
هذا في قوم نوح» ى) قال تعالى: أ وَقَالُوا مدن -إلهتكد ولا 
دون دا ولَاسْوَاعا يشوك وَيَعُوقٌ ودرا (4050 [88 : 7]» قال 
ابن عبّاس «يخشد: «أسمءٌ رجالٍ صا حين من قوم نوح. فد 
هلكوا أوحى الشّيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون أنصابًا وسمُوها بأسمائهم» ففعلواء فلم 
تُعبد حتَّى إذا هلك أولئك وتَتسّحَ العلمُ عبدَث0”". 

ثم سرى هذا الدَّاء في كلّ الأمصار» وعم في سائر 
الأعسار هن الخاة القيون أوكانا تديذة وسميلحة انيد 
برجوة: عندها إحاية. الذهوات». بوتدول. الرذكاتك» 
وقضاءً الحاجات؛ وتفريجٌ الكٌربات» وإغائةً اللّهفات» 


وغير ذلك من أنواع الطّلبات» وصار لكل بلدة أو قرية 


.)57775( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 > للللالا77ط07تصيرط فتيا 4 تعظيم المشايخ 0 


قبر يُبنى عليه القباب» وتُنصب له الأنصابء وتُعلّق 
غليه السّعور» وتُوقد عليه القداديل والسّرج» ويشة إليه 
الرّحال للتَّدك والتّمسّح بهه وتقبيله واستلامه؛ والدّعاء 
عنده» والاستغاثة بهء والاستشفاع والتّوسّل به 
والتََرّب إليه بأنواع القٌربات» من الذّبح والتّذر 
والصّلاة عنده» وغير ذلك من الشّركيّات؛ وأعظم من 
افتتن بهذا البلاء الرّوافض» حيث أقاموا لذلك ما يسكّى 
بالحسينيّات؛ إذا أصابتهم المصائب فإليها ملجؤهم. وإذا 
نزلت بهم التّوائبٌ فإليها مَمْرّعهمء حتَّى آل الأمر بهؤلاء 
إلى اتَاذْ ذلك أعيادًا ومواسم يحجُّون إليها. 

تالله؛ إِنَّا بليّة عمّت فأعمتء ورزيّة رمت 


فأصمّتء شب عليها الصَّغيرء وهرم عليها الكبير. 


وقد تدقع لمذه الخاعلة الخيلاه والغلذلة 


تت 3 َه 
كك فتيا لِك تع ظيم المشايخ 4< 217#7#7#حصاتتتا: ١!‏ :: 


ل ب ل 
العمياء علماء موخدون, وآئمّة مصلحونء وخيرٌ من قام 


هذا المقام قدوة الانام» شيخ الإسلام, وإمام الأعلام ابو 


العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تَيّيّة يخآثة. فقد كانت له 
مواقف مشهورة.» وفتاوى معلومة منثورة. 


١‏ 5 3 و 
وهذه الفتيا التى بين يديك هى واحدة من تلك 


آلا 


الفتاوى الكثيرة» وقد أبان فيها ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن 
دعاءً الأموات والاستغاثة بهم في جلب المطلوب أو دفع 
المكروب شرك بالله عزَّ وجلٌ» محرّمٌ بإجماع المسلمين» ىا 
قات عن الفَرْقٍ بين زيارة القبور الترعية وزيارة 
القبور الشّركيّة؛ .وغير ذلك من المسائل الى لما صل 
بال موضوع. 

وق قل أن هده الأنبالة 1 تمق تر هام قل : 


وهذا دعتنى داعيتى إلى نشرها وتحقيقهاء مساهمة مثى 


#«رف حججهحكحكحكت ذنيا ين تعظيم المشايخ 2 
- ولو بجهد المقلّ - في إحياء تراث شيخ الإسلام 
المكنون» وخدمة لعلومه في مختلف الفنون. 

ولأيغات أحة فى شيعها إلى شيخ الؤسلام ابن 
تيمية يتآنة» بل لا يحتاج إلى التَدليل على ذلك فمن 
بك سيدا يس لا ةا 
ارك يها ريرق خازيه:الاررة: قي عله. القضةة بق 
«مجموع الفتاوى»» لاسيا رسالتاه اللّطيفتان «قاعدة 
جليلة في التَّوسّل والوسيلة» و«الواسطة بين الحقٌّ 
واشلنه 

واعتمدت في تحقيقي هذه الرّسالة على نسخة 
خطيّة حفوظة بمكتبة «تشستربيتي» في دبلن - إيرلانداء 
وتقع ضمن مجموع تحت رقم :)١  7١595(‏ وعدد 


أوراقيا تان (رق: 38ب *4)14 وخطها سحي 


كت هنيا ب تعظيم الشابة حتت .1 * 
واضح. ولم يذكر اسم ناسخها ولا تاريخ النسخ» وهي 
نسخةٌ مقابّلة» ىا لم يُذكر عنوان الرّسالة» ولهذا عَنونتُ 
لها بعنوان بحسب مقتضى الملوضوع. 

وقمت بنسخهاء وتخريج أحاديثهاء والتّعليق على 
مسافلهاة بحسب يضاغتي المزجاة والله المستعان» وغلية 
التكلان» ولا حول ولا قوّة إِلّا بالله العلٌ العظيم» 
والحمد لله رب العالمين. 


قدب 
أبوعبرا ارو عب نعم 


صباح يوم الأحد 0 شوال ١578‏ 


5-9 اانا 7 علي 
سر سورت سو 12 
0 اكرات 


وامهر عي ةنامر امرثم هذا اضوفا ماححطيت بي درن ٠‏ 
أجا سس العام لدي ام م 
الدع العم ناسالشنجةقا بعالمدت تت بحر راوز 
تبن لعادضالرتالخالن سانا لبوها ا 
13 1 2 5 03 1 
ا دالت . 
موراستداث متتاوغ يبن نر لشْرعنيك بيترؤؤلاك لبوالية 
مامد مقت الأو ند اميك ليان فيضيل ٠.‏ 


5 
/ 
- 
/ 


النص الحمق 


* ما تقول السّادة العلاء» أثمّة الدّين ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ في قوم يعظّمون المشايخ» بكون أيهم 
يستغيثون بهم في السّدائد ويتضرّعون إليهم» ويزورون 
قبورهم, ويقبّلونهاء ويتبركون رايبا ويوقدون المصابيح 
طول اللّيلء ويتّخذون ها مواسم» يتقدمون عليها من 
البْدِه يسمّونها ليلة اللَحّاه فيجعلونها كالعيد عندهم. 
وينذرون ها التذورء 100 عندها؛ فهل يل لهؤلاء 
القوم هذا الفعل أم يحرم عليهم أم يكره؟ وهل يجوز 
المشاخ تربره كل ذلك ام بيد علبهم متعم من 


عدر ل عحححححح حك ذديا 4 تعظيم المشايخ 5 
ذلك. وزجرهم عنه؟ وما يجب على المشايخ من تعليم 
المِْيدِينَ» وما يوصونهم به؟ وهل يجوز لهم أن يكتبوا لهم 
إجازات بالمشيخة على بلاد أخرى؟ وهل يجوز تقريرهم 
على أخذ الحيّات والثّار وغير ذلك أم لا؟ وماذا يجب 
على أئمّة مساجدّ يحضرون ساعهم. ويوافقونهم على 
هذه الأشياء؟ وما يجب على ول الأمر في أمرهم هذا؟ 
أفتونا مأجحورينة: 

نات الشبخ الإمام العالم العامل» شيخ 
الإسلام» بقيّة السّلفء طراز الخَلَفيه بحرٌ العلوم 
ناصرٌ الشّريعة» قاممٌ البدعة» تاج العارفين» إمامُ 
العتفين» العارق+ التكاق» اناك الوران» غلدمة 
الوقتء مفتي الفرقء تقيٌ الدّين أحمد بن عبد الحليم 


ابن تيميّة الحرّانِ الحنبل - رضى الله عنه وأرضاهء 


كك فتيا ل تعظيم المشايخ ج7ح77تبتطجحطااتتتت: ١0‏ ل 
ورزقه ما رزق أولياءه ‏ قال: 

الحمد لله رب العالمين. 

من استغاث بميّت أو غائب من البَشّر بحيث 
يدعوه ف السّدائد والكد انك ويطلب منه قضاء 
الحوائج» فيقول: يا سيّدي الشَّيخَ فلان! أنا في حَسْبك أو 
جوارك؛ أو يقول عند هجوم العدوٌ عليه: يا سيّدي 
فلان! يستوحيه ود يستغيث به؛ أو يقول ذلك عند مرضه 
وفقره» وغير ذلك من حاجاته؛ فإنْ هذا ضالٌ جاهل 
5 ا لاك كي ال ع 
العلا تدع وول يطلب مع كمه وسوة كان نيا أو 
شيا أو غير ذلك. 

ولكن إذا كان حيّا حاضرًاء وطَّلِبَ منه ما يقدر 


طليه عن الدعاد وقعو خلك سان كا كان حاب 


1 يصسححححكحكتا ييا أذ تعظيم المشايخ 2 


رسول الله كَل يطلبون منه في حياته"» وكما يُطْلب منه 
اللنيثة برع القافة”'): وهذا ال شا به والاستفاثة أ 
بير يوم الق و به و 


)امن للك مابوواة آلسى بن مالك للف دن وجل مضل السجد 
يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاءء ورسول الله كك قائم 
يخطب فاستقبل رسول اللَهكيةِ قائًا ثمّ قال: يا رسول الله! هَلَكتٍ 
الأموال وانقطعت السّبل؛ ان الله يغيثنا؛ 0 رسول الله ككل 
يديه ثم مم قال: «اللَّهُم أَغِثْنَاء اللَّهُم أَغِثْنَاء اللَّهُم أَغِثْنَا) الحديث. 
أخرجه البخاري (454) ومسلم (841). 


لاوا وبي ور الس اسن 


مالك حَيتّعك عن النبنّ كله قال: ١ْتَمِعْ‏ المؤْمنُونَ د م القِيَامَة 
0 را كات رعو 2 
وار لَو اسْتَشْفَعْنًا إلى رَبنا فيآتونَ ادم فيتولوة: أَنَتَ 5 


لاس حَلَفَكَ الله يِه وَأَسِْجَدَ لَكَ مَلائِكته وَعَلَّمَكَ أَسْمَاء كل شَيْءِ؛ 
قَاشْمَعْ لَنَا عِنْدَ رَبك حَتَّى يُرِيحَنَا مْنْ مَكَانِنا هذا فبَقُول: لشت 
د نُوا نُوحَا فَإِنَّهُ أَوّلُ رَسُولٍ بَعِنَهُ 

ِل أل اأْض فوت يقولُ. : لست متاك ويل 
ما لَيْسَ لَه به ء م مسحي فَبَقُولُ: الْنُوا حَلِيلَ الرَحْمَن قبَأنُونَهُ- 


- ال ا كى 
كك فتيا 2 تعظيم المشايخ : /ا١١1‏ هه 


جاءت به الشّريعة كنا. ثبت ق (صحيح البخارى» 
000 عن اث بن مالك: «أن الناعن ا أجدبوا 
فقول لف واكم انْنُوا مُوسَى عَبْدَا كَلَّمَهُ الله وَأَعْطَاهُ التَوْرَاةَ 


تبأثوتة ميفولُ: لنث هناكم وبَذْكرُ تل الس بغ تَفْسٍ 
اه جه 0 لصا 2 0 
سحي مِنْ رَبّهِ َقُولُ: الْنُوا عِيسَى عَبْدَ لله وَوَسُولَ وَكَلِمَةَ الله 


- - 51 4 01 2 ل اتات 2 ه25 
0 0 انوا تحَمََا كل عَبْدَا غَفَرَ الله لَه ما 
م ع اك 52ج 4 لظ 


مه ه 


َيؤْدَنَ لي ي فَوَ وَيََضث جنا ني تا ا الم 


قال ارْقَْ رَأْصَكَ يقل لخطةه دل يُسْمَعْ وَاشَْعْ 0 


و رع بور قو ده وسو 8 و 

فارفع رَأَسِي فاحمّده بتحويدٍ يَعَلمَنِيهِ م أث هقد ى خذا 
م 2 

و 

0 عه 1 828-24 ويه 4ج رع ف ررظ و22 5 مو برو 

فاد+ ١‏ ثم ا ل ا 
م 2 

ً 17 َه 4 


عُودُ الرَّابِعَةَ َأَقُولٌ: ما بَقِيّ في النَارِ إل 
واه لد وا علق شار ةا يرق له الَسْتٌ هُنَاكُمْ) 
يغتى: لست أفلالذلك. 

)١(‏ أخرجه البخاري (9514) بلفظ: «قحطوا» بدل «أجدبوا»؛ ودون 


قوله:(إذا أجدبنا». 


استسقى عمرٌ بالعبّاس فقال: اللّهمَ إِنَّا كنا إذا أُجدبنا 


فاسقناء قال: فِيسقون»). 


بدعائة وشفاعته» قلا مات توسشّلوا يداغاء خمّه العدامن 
وشفاعته» لقربه منه» ول يتوسّلوا حينئذ برسول الله ككل 
وله انشغائو | يد ولأ ذهيوا إل قاره يدعوة عنده فإنه 
لل كان قد سد الذريعة ى هذا الناب» ختّى قال؛ :دلا 


101-04 


يه 4 3 ًا ما ا ا م عم فا:» 
تتحدو دبري عيدا» وَصَلو عل حيث كنتم» إن 


اسرياى عير ١‏ 5 #افويي يل وهر 9 ابزه و2 
صَلاتَكُمْ تَبَلعْنِي)" 1 وقال: «اللهم لا تجعل قبي وَثنا 


)2000 أخرجه أبو داود )5١537(‏ وأحمد 0 عن أبي هزيرة 
هنع , وقال الك الألباني ين في «أحكام الجنائز» (ص 7/٠١‏ 
مكتبة المعارف): «إسناده حسن. وهو على شرط مسلم» وهو 


صحيح با له من طرق وشواهد». 


ا فتيا ةا تع ظيم المشايخ لحلل لللطلطلطللانم 5 
ومرعر )1( 5 امت مض ع رو ست اع وى الها 7 مرو مو ض 
يعبد)” '. وقال: «لعن الله اليَهود وَالنصَارَى اتخذوا قبورَ 


0 ه ساس ع ير جر 57 2 3 - 
نبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يحَدْرٌ مَا فَعَلُوا”''» وقال: (إِنْ مَنْ كانَ 


(9) ارس بالك ق «والوطأة8143) خرن عطام بن دان خز سات 
وتمامه: «اشْمَدٌ عَضَبُ الله عَلَ قَوْم اخَذُوا مبُورَ أَنيَائهمْ مَسَاجِدَ)؛ 
والدمعدر ين علد عن إن ميد الشدرق عن 1ل وله نان 
ابن عبد البَرٌ ين في «التّمهيد» (5/ 57): «وهو من ثقات 
قراف اهل المدينة روف عد مالك والتورق وسلناة بن بلكل 
وغيرهمء وهو عمر بن محمّد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب 
حك فهذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الثّقات» 
وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمّد له» وهو من تُقبَل 
زيادته» وبالله التّوفيق» اه. وله شاهد عن أبي هريرة خينك دون 
كولة: ابعبداء أخرحجةه أحد (9/ 4 9): وتام «لَعَن الله قوم 
اغكَذُوا بُورَ أنبيَائِهمْ مَسَاجِدًَ. وصحّحه الشَّيخ الألباني ككخلثة في 
«أحكام الجنائز» (ص77/5). 

(؟) أخرجه البخاري (570) ومسلم (011) عن عائشة وابن عبّاس 


قالا: «لمَّا نزل برسول اللْهككِةِ طفق يطرح خميصة له على وجهه. - 


2 0 سح # تت نتيا 2 3 ل: المشايخ 2 
وى رق إلا ف اب قو د كي ضعي يك 4 
َبْلَكُمْ كانوا يَتَخِذُونَ القبُورَ مَسَاجِدَ ألا قَلَا تَتَخِذُوا 
2 2 2 0 ود عق موا 

القيور مشاجده. فال َمَْاكُمْ عَنْ ذَلِكَ)”"؛ فلهذا قال 
العلماء ‏ رحمهم الله : إِنَّهِ يحرم بناء المساجد على القبور”". 


فإذا اغتمٌ بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك - فذكره بلفظ -: 
لعنة الله...» وقال: «ما صنعوا» بدل (ما فعلوا». 

)١(‏ أخرجه مسلم (077) عن جندب - بلفظ - قال: سمعت التهيّ 
فبل أن يموت ببخمس وهو يقول: برل لله أنْيكُون ي 
ينم عليل. فَإِنَّ الله تَعَالَ ؟ ادن حَلِيًا كما ات رايم 

حلي وَلوْ كُنْتُ مدا مِنْ متي حَلِيلًا لَاخدْتُ با بَكْرِ حَليلًا. 
ألا وَإنَ من كان لتلكم كانوا تمتو أخرة َنْبا نِهمْ وَصَاحِيِهِمْ 
مَسَاجِدٌَ ألا دلا تتَخِذُوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ إِنّ...) وذكره. 

(؟) وقد نقل المصئّف كذلثة في موضع آخر اتّفاق الأئمّة على ذلك 
- كها في «مجموع الفتاوى» (77/ 115) . وإِنْ أطلقوا في ذلك 
عبارة: يكره؛ فالمكروه عندهم هو الحرام؛» كما قرّره شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم رحمهم الله. 
انظر: «الأم» (711//1)» «المجموع» (0/ 5 71)» «الفتاوى الهندية»- 


كك فتيا ب تعظيم الشاية ‏ احعحححححح)]نتتتت: 3 


فإذا كان قبور الأنبياء والصَّالحِين لم تُتَخذْ مساجد؛ 
والصّلاة عندها لله تعالى قد نبى عنها رسول الله ك1" 
علا تكون”” ذريعة إلى الشَّركء فكيف إذا كان صاحب 
القبر يُدُعَى ويُسأل وتسم على الله به» ويشجد لقبره أو 


ده به فإنَ هذا شرك صريحء وقد قال الله تعالى: 


انير مسو و مركو 2 
قل أدعوا الذي رَعَمَمْ مّن دون أله لايتيسكُوت هِثْقَالَ 


0)١57/0(‏ «تفسير القرطبي» (١٠/04ا")»‏ «المخني» 
(؟/870).: «الكافي في فقه ابن حنبل» :)71١/١(‏ «كشّاف 
القناع» ».)١51/5(‏ «إعلام السّاجد بأحكام المساجد» 
(ص05”) للرّركشي» وقد أفردها الشَّيخَ العلّامة الألباني ككآنة 
بالأصيت ف «رسنالكه اللطيفة ونين الكاجد من اذ القيوي 
مساجد). 

(1) أخرجه مسلم (477) عَنْ أبي مَرْنَدِ الْعَنَوِيّ قال: سمعت رسول 
اليكل يقول: الا تْصَلُوا إِلَ الْقبُوِ وَلَا كلِسُوا عَلَيْهَاه. 

(0) في الأصل: «يكون». 
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2 


كَرَّوْ فب التموات ولا والارض وما هم فيهمًا من شرك وما 
متهم ين ظهير (50) ولا تنمَعْ ألشَّمَعَةٌ عندَمة إلا لِمَنْ أب لهر 


0-4 


[! : ؟7]» وقال تعالى: ”1 فل ادعو لذبن يَعَمْثُم من دونو قلا 


يلكوت كه اا و مويه 22 ليد لدي 


200 م سر 3 و6 0 ل سلج لو ل سج اس ساو 
يعور سغورت إل يهم اَلْوَسِيلَة أ يم كرب وير رْحمتَّه: 


ات 


ياوس كبرق نمحذوبا '(ه] م 4 دل 1ه _لاه]. 
وقال طائفةٌ من السّلف: كان أقواةٌ يدعون الملائكة 
والنيّن كالمسيح وعُرّيْرِه فقال الله تعالى: إِنّ هؤلاء 
عبادي كا أنتم عبادي» يرجون رحمتي كا ترجون رحمتي» 
ويتقرّبون إِيّ ىا تتقرّبون إل ويخافوني كم) تخافوني' '. 
وقد قال تعالى: أ مَاكَان لسر أن ن بَؤْتَمَه أللّهُ ألكتبَ 


)١1(‏ روي ذلك عن ابن عبّاس ومجاهد؛ انظر: «تفسير الطَّري» 
»)٠١5/16(‏ ودالدَرٌ المنثور» (0/ .)7١0‏ 


-009 0 كت 3 

تل ل و هه م 1 ار و 0201 01 

والحكم والثبوة ثم يقَولَ لاس كونواً عبادا ى من دون أل 

مرا فرظ فإزتزة الكتبوريما كت دور 
2 ص ضار ّ_- 0 22-0 

4 هه ل ل سن ل ل بس ةك عر وه مع سه 

لايخ أ«كتجثرالنتيكترا تيتس تبن أبأئتم بالكثر 


9 


بَعَدَإدْ د مُسَلِمُونَ (زم)4 [التغفلك : 9- 18٠١‏ فبيّن سبحانه أن 


عاو 


اتخاذ الملائكة والنبيّين أربابًا كفرٌ وهذا إنَّ) كان بدعائهم من 
دون الله لا بام اعتقدوا أَنَّم شاركوه في خلق السّموات 
والأرض؛ فإِنَ هذا لم يقله أحد. ولهذا قال عن التصارى: 
« دوا أُحسابَهُم َرُمتَهُمْ ربسا ين ذو نآلل 
َألْمَسِيعَ أ مَرَصمَ وَمَاأمِرْوَا إلا مدا إِلنهًا 
يدا ل إله لاخر مشبكتة كا نشرحكوت 
»1"١ : 8 428‏ فين أن التصارى مشركون من حيث 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيج ابنَ 


مريم» ولم يقل أحدٌ من التّصارى: إِنْ الأحبار والرُهبان 


عر ؛ 1 حححححححك ذريا ب تعظيم المشايخ 5 
شاركت الله في خلق السّموات والأرض؛ فإذا كان الدّاعى 
الميتفيث يمن مات من الأثياء مثر كاء فكيف م دعا ميا 


ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين: زيارة 
بدعيّة» وزيارة شرعيّة؛ فالزٌيارة الشّرعية مقصودها 
الذهاء للمتعه كنا تقل عل عنازقه .ققال لييا: 
لاحقون. يرحمٌ الله المستقدمين منكم والمستأخرين 
نسأل الله لنا ولكّم العافية في الدّنيا والآخرة, اللّهِمّ لا 
تحرمنا أجرّهم, ولا َتنا بعدّهم» واغفر لنا وللم)”؛ 
)١(‏ لفق الفيقنه يعض الأجادية يعض » آنا النظر الأوّلء أعني 


قوله: «السَّلَام عليكم إلى قوله ‏ والمستأخرين» فأخرجه مسلم 
(91/4) عن عائشة «نتا بلفظ: «السّلَامُ عَلَ أَمْل الدّيَارِمِنْ المؤْمِنينَ - 


كك فتيا ل تعظيم المشايخ ط7 طججت7تطلطجحطاااتت: 15 به 
فهذا من جنس الصّلاة على الميّت. 


وأمّا الزيارة البدعيّة فهي من جنس الشَّرك به» من 


وَاْسْلِمِنَ» وَيَرْحَمُ الله المسسَْدِمِينَ من وَامُستأخْرِينَ» وَإِنَا إِنْ ضشَاءَ 
اله بَكُمْ للاحقوق)؛ وأمًا قوله: السَلَام عَلَيكُمْ 215 قوم مُؤْمِنِينَ) 
ارين بلع (91) ضما ارخا وقامه: واكم ما تُوعَدُونَ 
الجر 1 إنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمّ اغْفِرْ لهل 

بَقِيع الْعَرْكَدِاه و أمّا زيادة: «نسأل الله إلى قوله ‏ والآخرة» 
تاحرعيا ست ١‏ ) عن بريدة #إفعك دون قوله: «في الدّنيا 
والآخرة»؛ وأما زيادة: «اللّهمَ لا تحرمنا أجرّهم ولا تفتنًا بعدّهم) 
فأخرجها ابن ماجه )١5557(‏ وأحمد (5/ الاء 5لاء )١١1١‏ عن 
عائشة نتخا. وسندها ضعيف؛ انظر: «الإرواء» (9/ /7710)؛ 
وما قوله: «واغفر لنا ولمحم» فلم تثبت في الشّهولا ذكرها 
المصيّف نفسه في «الكلم الطَيّب»» ولا ابن السّمي في «عمل اليوم 
واللّيلة»» ولا النّووي في «الأذكار»» ولا الشَّيِخَ الألباني في 
«أحكام الجنائز»» والله أعلم؛ نعم ثبت قوله: «اللَّهُ اغْفِر لأَهْلٍ 
بقع الْعَرْكَدِا من حديث عائشة معنا السّابق. 
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جسن [شرك]"؟ التضارئ: مكل دعاء الميّت» والاستحاثة 
به» والإقسام به على الله تعالى» وتقبيل قبره» والتَّمشّح 
به والسجوة له وتعفير الخد علده» ونحو ذلك 7 
يتضكن طلت الشخاجات مئه أو سببه» فليس ثى2 من 
1 5 3 2 1 شر صَإالن 
هذا من جنس دين المسلمين» ولم يَشرع رسول الله عد 
شيئًا من هذاء ولا فعلّه أصحابه؛ ولا استحبٌّ ذلك أحد 
من ألكة المسلميق» بل :قن نبوا عده حل 'فذا النق أئكة 
المسلمين على أن قبر رسول اللهكَكِِ لا يُقبّلَ ولا يتمسّح 
و 
به ولا سن شد فإذا كان هذا قبرّه» فكيف يكون 
)١(‏ ساقطة من الأصلء» يقتضيها السّياق. 
(0) قال الإمام التّووي في «المجموع» (/ 775): «لا يجوز أن يطاف 


بقبره كلل ويكره إلصاق الظّهر والبطن بجدار القبر» قاله أبو 
عبيد الله الحليمى وغيره. 


كك فتيا ل تعظيم المشايخ حططحطيتت7ت +فلتلطصجحاطصحطاتت: ١١!‏ ب 
إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جامًا. 


قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه ىا 
يع عن لى محظره اق سيان كك عذا عن الصّواتٍ الذى قاله 
العلماء وأطبقوا عليه» ولا يغترٌ بمخالفة كثيرين من العوامٌ 
وفعلهم ذلك فإِنَّ الاقتداء والعمل إِنََّا يكون بالأحاديث 
الصّحيحة وأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى محدثات العوامٌ 
وغيرهم وجهالاتهم؛ وقد ثبت في «الصّحيحين) عن عائشة 
مها أنَّ رسول الله كك قال: ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في دِيننا ما لَيْسَ مِنْهُ َهُوَ 
رَذّا وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمَلَنَا فَهُوَ 
5 وعن أي هريرة خَيتّعك قال: قال رسول الله ككلة: دلا جَعَلُوا 
أبو داود بإسناد صحيح؛ وقال الفضيل بن عياض ينه ما معناه: 
«اتّع طرّق ال هدى ولا يضدٌّك قلَّة السّالكين» وإيّاك وطرّق 
الصّلالة» ولا تغترّ بكثرة الهالكين»؛ ومن حَعطّر بباله أن المسح 
باليد ونحوه أبلعٌ في البركة فهو من جهالتِه وغفلته؛ لأنَّ البركة 
إِنَّا هي فيا وافق الشَّرِعَّ» وكيف ينبغي الفضل في مخالفة الضّواب؟ !). 
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والحديث الذي يرويه بعضُ النَّاس عنه يكله: «إذا 
سآلحة الك فاسآلوة بجاحي» حديثٌ موضوع» ل يروه 
أحدٌ من أهل العلم» ولا ذكر في شىء من كتّب المسلمين 
المعروفة”2. 

وكذلك إيقاد المصابيح» وتعليق السّتور على قبور 
الأنبياء والصّالحين من أهل البيت وغيرهم؛ ليس شيء 
من ذلك مشروعًا باتّفاق المسلمين جميعًاء ولم يفعل ذلك 
أحدّ من الأمّة ولا أتمّتهاء ولا استحبّه أحد من أئمّة 
الدّين بل في السّنن”” عن النَبِيّ يكل أنَّه قال: «لَحَنَّ الله 
)١(‏ وقد رواه بعضهم بلفظ: «توسّلوا بجاهيء فإ جاهي عند الله 


عظيم)؛ انظر: «الصّعيفة» (51). 
أخرجه آبو: داو" (985©) والترمدي '(09) والساتى 


)3١ 5‏ عن ابن عبّاس بلفظ: «لعن رسول الله كِ) بدل «لعن 


الله و«زائرات» بدل «زوارات». - 


ص حتيا ةنعط اشاب طططلطلحصصد را 1 : 
رَوَارَاتِ القْبُوِ وَالْنَخِذِينَ عَلَيْهَا السّرَجَ وَالَسَاجِدَ. 
قال الرمتى: اندي حَسَر). 

ومَنْ نَذَّرَ لقبرٍ زينًا أو شمعًا أو قناديل أو سترًا أو 
نهو ذلك اليكع هذا ندر طاعةه ول يكن عل عن أ 
يَف به» وما أعلم في هذا نزاعًا بين العلماء”"» ولكن هل 


- وقول التّرمذي: «(حديث حسن»» ‏ وققامه: «وأبو صالح هذا هو 
مولى آم هانئ بنت أبي طالبء واسمه: باذان» ويقال: باذام أيضا 
ليس بحسنء بل فيه تساهل؛ لأنَّ أبا صالح هذا قد ضمَّفه 
الجمهور. ولم يونّقه أحدٌ إِلّا العجلي» وهو متساهل في التّوثيق؛ 
وقد روي الحديث عن أبي هريرة وحسّان بن ثابت بلفظ: 
«زوّارات القبور» دون زيادة: «والمتّخذين...» وإسناد أحدهما 
يقرّي الآخرء فهو صحيح؛ انظر: «الضّعيفة» (0؟7) و«الإرواء» 
هه و«أحكام الجنائز» (ص 7750). 

)١(‏ وقد حكى الإجماع في ذلك ابن حزمء وابن قدامة» وغيرهما. 
انظر: «مراتب الإجماع» (22171).» «المغني» (11/ 775 - تحقيق 
الكي والخلو): 


و © جججم2ووو(؟(!(7”(7ااااااا7 2 فتيا 4 د ظي المشايخ 2 
عليه كفارة يمين أم لا؟ فيه قولان'". 


)١(‏ ذهب مالك والشّافعي وجمهور العلياء إلى أنَّه لا كقّارة عليه 
وروي هذا عن مسروق والشعيي؛ وبه قال أهل الظّاهن وروي 
عن ابن مسعود وابن عبّاس وجابر وعمران بن حصين وسَمُرَة 
نونحس فل الألار عناية يموقوية قال استيحاق 
والُوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد. واختاره المصنّف في غير 
هذا الموضعء ورجّحه الإمام ابن القيّم» وعو الصحيع؛ لا زواتة 


و 


عائشة طن أنَّ المي له قال: «لا كَذْرَ في مَعْصِيةٍ وَكَفَارته كنار 
يمينا زواة أصحاف الت ممت الشيخ الألباني كتاثة في 
«الإرواء» (755/4)»: وله شاهد عن عمران بن الحصين مرفوعاء 
ولفظه: «النَذْرُ نَذْرَانِ قا كَانَ مِنْ تَذْرِ في طَاعَةٍ الله َذَلِكَ لله وَفِيه 
الْوََا ومَا كَانَّ مِنْ تَذْر في مَعْصِ مَعْصِيَةِ الله قَذَلِكَ لِشَّيطَان وَلَا وَقَاءَ 
فيد كذ تا كله التميةة وواة 5 لرلة وويواة ابن 
الجارود في «المنتقى» (415) وعنه البيهقي )77/1١(‏ عن | 

عبّاس جولنتها ) وصحّحه الشّيخَ الألباني في «الصّحيحة» (8/9). 


م مك 6 ارك ا : أرضلك. ده 555 
وهذا نص في محل النزاع؛ واحتج الأولون بعموم قولهوكة: «مَن نذْرَ- 


كك فتيا ل تعظيم المشايخ لك ىء 77# ع 0-3 

وكذلك الاجتماع عند قبرٍ من القبور لقراءة حَثَمَةٍ 
أو دعاء أو ذكر أو عمل ساع أو غير ذلك» هو من البدع 
المنهيّ عنهاء فإنَّ النََىَّ كي قال: «لا تتََخِذُوا قَِي عِيدًا 


0 2 ءِ ف )0١(١‏ مره 000 
رواه اهل السَّننِ كابي داود وغيره » فإذا كان قد نهى 


- أَنْ بْطِيعَ الله ملبطِعهُ وَمَنْ َذَرَ أَنْ َعْصِيَهُ لا يَخْصِها رواه البخاري 
(514) عن عائشة «فخاء فلم يأمر بالكفارة» ولا حجَّة فيه؛ لأن 
معناه: لا وفاء بالنذر في معصية الله» وقد جاء مصرّ حا به في «صحيح 
مسلم» )١151(‏ من حديث عمران بن حصينء ولفظه: «لا وَفَاءَ 
لتر في مَعْصِيَة: وَلَا يم لايَمْلِكُ الْعبدَاء وهذا مما لا خلاف فيه. 
انظر: «الأم» (؟/3566). «المغني» (114/11). «المدوّنة 
الكبرى» (”7/ .)١١7‏ «الاستذكار» »)١777/65(‏ «البحر الرّائق» 
(11/5)» «شرح مسلم» للتُووي .)03١١/11١(‏ «المحلٌ» 
(8/ 7 «الاختيارات العلميّة» (7589). «المبدع» (7258/9), 
«الإنصاف» »)١757/1١١(‏ «تبذيب السّنن» (9/ 85). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (57 )7١‏ وكذا أحمد (7”51//5) عن أب هريرة 
نض وقامه: وَصَلُوا عل إن كك تلفي حَيُِْ كتكع». 
وصحّحه الشَّيخَ الألباني يلّثه في «صحيح أبي داود». 


ع 05 يحص ححح كحت ؤريا ف تعظيم اللشايخ 2 
عن اتَحَاذْ قبره عيدّاء فقبرُ غيره أولى بالنّهَي عن ذلك. 

والكان الذية تنكة غيدًا :هو أن يضاد النا 
للاجتاع فيه في وقت معيّن. | يعتادون الاجتماع فيه 
بعرفة ومزدلفة ومنى. 

وكذلك ارماك الذي كن عيدًا هو الرّمان الذي 
يعتادون الاجتماع فيه كيومي الفطر والتّحر. 

والشركوة الذيخ كفّرهم رسول الله كَكهِ وقاتلهم» 
واستباح دماءهم وأموالهم من العرب لم يكونوا يقولون: 
إن آلمتهم شاركت الله في خلق السّموات والأرض والعااً» 
بل كانوا يقرُون بأنَ الله وحده تال السّموات والأرقن 


> آ ته ره صر 201 


والعااً» ى) قال الله تعال: #ولين سألتهم مَنْ لق ألسَّمْوتِ 


ول ىم مدموير رو اس 


وَالأرض ليِقَولُنَ ألَهُ 4 التكتاق : 5؟]. وقال تعالى: 8 قل لَمِنِ 


مع 


الكنق لياصا د عقف سارت د51 


نتيا وا تعظيم الشاية خخ حر 3 
الآيات إلى قوله ‏ مسحرويت *"(4)059 [للقفة : 5 -14]» وقد 


ج برو 


قال تعالى: 15 وما ُؤّمِنُ أكارهم يالل إلَاوَهُم مشر ون (4)3 
[فتك : 01١‏ قال طائفة من السّلف: يسأهم مَنْ خلق 
السّموات والأرض؟ فيقولون: الله وهم يعبدون غيره!" 
إن كانت عبادج هم إِياهم - يدعونهم 
ويتّخذونهم وسائط ووسائل وشفعاء لهم؛ فْمَنْ سلك 


هذا اليل فيو مشر كه نعسين :ما قدمن هذا الشرك 


)١(‏ في الأصل: «تسخرون»_بالخاء المعجمة وهو تصحيف فاحش. 

(؟) أخرجه البخاري (774/5) تعليقًا عن عكرمة» ووصله 
الطَّري في «تفسيره» (11/ 0077 وفيه باك بن حرب. قال 
الحافظ في «التّقريب»: «صدوق وروايته عن عكرمة خاصّة 
مضطربة» وقد تغيّر بأخرة فكان ربَّا تلّقن)؛ يعايدن على 
اضطرابه أنَّهِ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ )"7٠‏ عنه عن 
عكرمة عن ابن عبّاس موقوفا وقد روي عن عطاء وعن مجاهد 
نحوه بأسانيد صحيحة ى] قال ا حافظ في «الفتح» (17/ 4945). 


55 متكا نتيا بذ تعظيم المشايخ 2 

وهذا الشَّركء إذا قامت على الإنسان الحجّة فيه 
ولم يَنْنّهِ وجب قتله كَقَثْلٍ أمثاله من المشركين”". و1: 
يدفن في مقابر المسلمين؛ ولم يصلّ عليه. 

وأمّا إذا كان جاهلًا ل يبلغه العلم» ولم يعرف حقيقةً 
الضّرك الي قاتل عليه الك المشركين. فإنّهِ لايحكم بكفره؛ 
ولاسياء وقد كثرٌهذا الشرك في المتسيين إلى الإسلام. 

روفن اعنظ تيال هذ قرا وطاه والدها اناق 
المسلمين» وهو بعد قيام الحجّة كافرٌ. 

والواجب تع النلميق. رةه وفل: ل 
الأمور خصوصًا النّهَي عن هذه الأمورء والرّجر عنها 
بكلّ طريق» وعقوبة من ل يَثْنّهِ عن ذلك العقوبة 
الشّرعية» والله أعلم. 


00 وهذا يكون بأمر الحاكم» وليس بأفراد ا لمن ارم ف‎ )١( 


كك فتيا ل تعظيم المشايخ حححتتتت: 1*5 ع 


والواجب عل المشايخ أن يأمروا أتباعهم بطاعة 
الله ورسوله» فيفعلوا ما أمر الله ورسوله به» ويتركوا ما 
فى اللووسو لهغف وكتعوا كناب اللهتوسئة وميول الله 

ولكنّ المقصود بذلك دعوتهم إلى عبادة الله وحده 
لا خريك لدم وطاعة رسولهه والشبوخ ملغوق: عن 
الرّسول ككل لما أمر به أمّته من الدّين الذي أمر الله به 
وتعون لفاك ادي كر قال قله «إله من معش 
نكم تسر الخولاًا كيرا تَملكُمْ ّي وَسْي اخلاء 
الرَاشِدِينَ الَهْدِيّنَ تَسَّكُوا با وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذِ) 


عر ل 


و 
ا 0 - 3 7 ب 
وَإِيَاكُمْ وَتحْدَنَاتِ الأمُور, َإنَّ كلَّ بذْعَةٍ ضَادَلةٌ»”". 


- )57- 57( والتَرْمذي (51175) وابن ع ماجه‎ ٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 


7+ب77077ت77اااااط00ر فتيا 4 3 ظيم المشايخ 0 
والوصيّة الجامعة من وصيّة الله التي وصّى بها 


-2 
1 


ودس دح م هه" 5 ل يوه معساس سا 
عباده حيث قال: «ا وَلْقَد وَصَيَا الذِينَ أونوأ الكتب مِن 


نيكم وَإِيَاحُ أنِأتّهُوا أله 4 [التتقة : ١]؛‏ ولا بعث الْنْبيّ 
كله ميجاذا إلى البعن وضّاة غاث وضايا فقال: «اتن الله 


4 


2 20086 عه مه 2 .و مس ع 2 
حَبْنَا كُنْتَء وَأَنْبِع السّيعةَ الحَسَنَةَ مها وَخَالِقٍ النّاس 
ا خا حَسَن00". 


4 


01 
0 


وآما كتابة الاتحازات قهى بمنولة الشهادة للك حل أذ 


عن العرباض بن سارية حتتعك. وأوّله: اأْوَصِيكُمْ بتَقَوَى الله 

وَالسَّمْع وَالطَاعَة وَنْ عَبْدَا حَبَشِيَه» وصحّحه الشَّيخْ الألباني 
يدنه في «الصّحيحة» (/981). 

)١(‏ أخرجه التَّرّمذي )١1941/(‏ وأحمد (775/5) دون قوله: (يا 

معاذ»» وليس فيه أنه قال له ذلك ا بعثه إلى اليمن» وفيه انقطاع؛ 


لكن للحديث شواهد يتقوّى بها؛ انظر: «جامع العلوم والحكم» 
اك 36 و«الصّحيحة» ا" 1). 


كك فتيا ب تعظيم اشاب 2ص كت ر /ا 1[ * 


أهل المفيخة ويمئؤلة أمر الثّاس يمتابععه وطاعقهة» ولبس 
لأحد أن يفعل هذا إِلّا أن يكون عائًا بمن يصلح للقدوة 
والاتّباع؛ ومَنْ لا يصلح أن يكون عدلا فيا يقوله ويَأمُر به. 

فمن كان جاهلًا بطريق الله الذي بعث به رسوله» أو 
كان صاحب غرض يكتب الإجازة لمن يعطيه مَالَاء 
ويخدمه إن لم يكن مستحقًا لذلك لم يكن ثل هذا أن يكتب 
إجازة» ولا حرمة لمن كتب له مثل هذا إجازة» لاسيًّا إذا 
كان مضمون الإجازة أن يعطوه أموالهم؛ فهذه إجازة 


الشّحّاذين”" والسّوّالك وليس هذا من حكم طريق الله. 


)١(‏ جمع شَحَاذ: وهو اللخ عليع ل مزال فخ الشخذ: بوعو 
الإلحاح في الشّؤالء قال عمرو بن حُمَيْل: 
بَقَى على الوَابلٍ والرَّذَاذٍ وكُلٌ نَحْسٍ سَاهِكِ شَحَاذٍ 


انظر: «تاج العروس) .)557/١57(‏ 


نه يروسب_57ب5ب55ي ل ا نت ١‏ 
ومن قبض أموال النَّاس على أن يعطيها مستحقها فلا 

بد أن يكون عانًا هذا بالمستحقّين عدلاء يعطي امال لمستحقيه. 
وأمّا إذا أخذ أموال النّاس يطعم بها مَنْ يعاونه 

على أغراضه. ويأمر بغير ما أمر الله به» وينهى'' عن 
شرع الله ودينه فهذا من الآكلين أموال النّاس بالباطل» 
والصَّادّينَ عن سبيل الله قال الله تعالى: ايها ألَدِبنَ 
امنا إن كيرا تست الْدْحبَارِ ابا لكلو أمَولَ 


41 011 مدو ظل عي 0 ِ 
لئاس بالْمنطل ومصَدٌوت عن سكبيلٍ اللو [441 : ؛ 7]. 


1 


ماع 4 


وإنَّا الشيوخ الّذين يستحقون أن يكونوا قدوة 
مُتبَعِينَ هم الذين يدعون الناس إلى طريق الله» وهو شرع 
5 3 0 00 2 
الله وديئه الذي بعث به رسوله محمد يلك ى) دل على 


ذلك الكتاب والسّنّة وإجماع الأمّةء ويصرفون الأموال 


)ني الأصل: (ينه). 


كت هتيا بذ تعظيم اللشايخ ا تححتتككتتتكت ر 1 1 * 
ف مصارنها الكرعة الى ينها الله ورسوله فيكريرة 
داعين إلى الله مُنفقين الأموال في سبيل الله. 

وكلّ من أظهر هذه الإشاراتٍ البدعيّة الي هي 
فَشَارَاتٌ”» مثل: إشارة الدَّم واللأدّن"”» والسّكَّرء وماء 
الورد» وال حيّة والنَارِهِ فهم أهل باطل وضلالٍ» وكذب 
وغال» مسصتوة التَعوة البليغ والتكال: 

وهم: إِمّا صاحب حالٍ شيطانٌ» وإمّا صاحب 
حالٍ مُمنَانِيّء فهؤلاء جمهورهم. وأولئك خواصّهم؛ 
وهؤلاء يجب عليهم أن يتوبوا من هذه البدع والمنكرات» 
ويّلزموا طريقٌ الله الذي بعت به رسوله كل ليس هم أن 
)١(‏ جمع فُشارء والفشار الذي تستعمله العامّة بمعنى الهذيان» ليس 


من كلام العرب. 
انظر: «القاموس المحيط» (ص 0/17 مؤسّسة الرّسالة). 


(؟) هو من العلوك؛ انظر: «لسان العرب» مادّة: لذن. 


4 سكت دترا ا تعظيم المشايخ 2 
يكونوا قدوة للمسلمين» وليس لأحد أن يُقتدي بهم. 
ومن كَثَرَ جمهم الباطل» وحصّر ساعاتهم التي 
يفعلونها في المساجدٍ وغيرهاء أو حَسَّنَ 00 أو قَرّرَ 
محالم من أئمّة تبكر فَإنَّه فى الله 
البلية الى يقت أهالكتوان تعويره آذ عو 
هذا عن إمامةٍ المسلمين» فإنٌ هذا معن لأكمّة ة الصّلالة» 
أو هو منهمء فلا يصلح أن يكون إمامًا لآهل الهدى 


ص الل م 


والفلاح» قال الله تعالى: #إوَتمَاونوأ عل أَلْيرَ !تدر 1 
َعَاوأعلَا لاو والمروان 4 التلكة : ؟]» وقال تعالى: #والْعصَر 
9 إن امن لني حْسرٍ 450 [الهذة : ١‏ - 1] إلى آخرهاء 
دقل تعلل: «وأتكى يتخ أنةيتطوة إل كف وبل 
موف وَبَْمَْتَ عن الشدكر وَأوككَ هُمْ الفنيخرت )4 


ع 


[لعقاك : 5 »]1٠١‏ والله تعالى أعلم. 


